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الملخص 


تقوم فكرة البحث على دراسة المسالك التي اعتمدت علیها النصوص الشرعية في بیان خحُسْن التوحید وقُبْح الشرك 
olf Oley‏ تلك المسالك وتَتَوَعِها وتَعَدّد مجالاتهاء فبعضها مسالك عقلية» وبعضها مسالك نفسية» وبعضها مسالك 
حياتية. وقد برزت مشكلة البحث في أنه يعالج المسالك التي اعتمدت عليها النصوص الشرعية في إثبات التوحید 
وإبطال الشرك» ويهدف البحث إلى الكشف عن ثراء النصوص الشرعية في أدلتها وبراهينهاء وتعزيز اليقين بأصول 
الدين GK‏ الكبرى» وتقوية أساليب الدعوة إلى الله تعالى وإثرائهاء وفتح الافاق ple‏ المشتغلين بعلم العقيدة 
pened‏ مسالكهم وبراهينهم البنائية» وقد اعتمدت على منهج التحليل والاستنباط» وتوصلت إلى عدد من النتائج» من 
أهمها: أن النصوص الشرعية لم تعتمد على مسلك واحد في بيان حُسْن التوحيد وقُبْح الشرك» وإنما اعتمدث على 
مسالك متعددة» وأن النصوص الشرعية لم تقتصر على بیان خسن التوحيد فقط» وإنما جمعت مع ذلك بيان قُبْح 
الشرك» فجمعت بين البناء والهدم. 


الكلمات المفتاحية: المسالكء التوحيد» الشرك» الشرعية. 
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The paths of the Islamic scriptures in establishing the monotheism of 
divinity (the oneness of God Almighty) and the abolition of polytheism 
in it 


2 
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Abstract 


The idea of the research is based on studying the paths on which the Islamic scriptures relied 
on in explaining the goodness of monotheism (the oneness of God Almighty) and the ugliness of 
polytheism (sherk), and the richness, diversity and multiplicity of these paths, as some of them are mental 
paths, some are psychological paths, and some are life paths. The main issue of the research has appeared 
in that it deals with the paths on which the shariaa texts based in establishing monotheism (al tawhid) and 
nullifying polytheism (shirk). The research aims to reveal the richness of the Islamic scriptures in their 
evidence and proofs, to enhance certainty in the fundamentals of religion and its major universals, to 
strengthen and enrich the methods of calling to God Almighty, and to open up horizons for those engaged 
in the science of faith (aleaqida) to deepen their paths and constructivist proofs. I applied the 
methodology of analysis and conclusion, and from the most important results which were reached: that 
the shari ah texts did not depend on a single path in explaining the goodness of monotheism (Al-Tawhid) 
and the ugliness of polytheism (shirk). Rather, it relied on several paths. And that the shari ah texts were 
not confined to a statement of the goodness of monotheism (Al-Tawhid) only, but It compiled with that a 
statement of the ugliness of polytheism, so they combined construction and demolition. 


Keywords: paths, monotheism (Al-Tawhid), polytheism (shirk), legitimacy, shari ‘ah. 
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المقدمة: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلین» وعلی آله وصحبه 
آجمعین. . آما بعد: 

فان قضية التوحید والشرك AS‏ من آخطر القضایا الشرعية التي دارت فيها رَحَى النصوص الشرعية 
Eilg‏ عليها أحكامها وتشريعاتهاء فکان من الواجب على المشتغلین بالعلم الشرعي» وبعلم العقيدة على 
الخصوص أن يُولُوا هذه القضية مزیدا من الاهتمام» ويُعملوا فیها المناهج العلمية الصحيحة لیقرروا الحق 
بأكبر قدر من القوة والتماسك. ویدفعوا الباطل في هذا الباب RSI‏ ويزيلوا alll‏ ویکشفوا aŠ‏ 
المؤثرة فیه. 

فلأجل هذا جاءعت فکرة هذا البحث التي تقوم على بحث المسالك التي اعتمدت عليها 
النصوص الشرعية في بیان خسن التوحيد وفبح الشرك al‏ وإثبات أن المسالك التي اعتمدت عليها 
النصوص في ذلك متنوعة» بعضها مسالك عقلية» وبعضها مسالك نفسية وبعضها مسالك حياتية, كما 
سيأتي إثباته في أثناء البحث. 

مشكلة البحث: 

يقصد البحث إلى الجواب عن عدد من المشكلات البحثية المتعلقة بقضية المناطات المُوجبة 
للكفر والخروج من الملة في الأفعال والأقوال» منها: هل ot‏ التوحيد مبني على الأدلة الخبرية المحضة 
أو أن له دلة عقلية قطعیة؟ ومنها: هل ae‏ الشرك بالله مبني على الأدلة الخبرية المحضة أو ol GB‏ 
عقلية قاطعة تدل علیه؟ ومنها: هل النصوص الشرعية تتضمن أدلة عقلية على إثبات أصولها الکبری أو 
لا؟ ومنها: هل النصوص الشرعية اقتصرت على المسالك العقلية في إثبات حُشن التوحید ay‏ الشرك 
بالله أم آنها آضافت مسالك آخری؟ 

آهداف البحث: 

للبحث في المسالك الشرعية الدالة على gtd‏ التوحيد وقح الشرك بالله تعالی أهداف متعددق 


الهدف الأول: الکشف عن ثراء النصوص الشرعية في آدلتها وبراهینها. 

الهدف الثاني: تعزیز اليقين بأصول الدین BESS‏ الكبرى. 

الهدف الثالث: تقوية آسالیب الدعوة إلى الله تعالی واثرائها. 

الهدف الرابع: فتح الافاق آمام المشتغلین بعلم العقيدة لِيُعَمَقُوا مسالکهم وبراهينهم البنائية. 
المنهج المتبع في البحث: 
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ESL‏ في معالجة مسائل البحث وفقراته عددا من المناهج» وهي: منهج الاستقراء والتحلیل 
والتفسیر. 

الدراسات السابقة: 

لم أقف -بعد البحث والتتقیب- على دراسة سابقة أفردث موضوع المسالك التي اعتمدت علیها 
النصوص في تقریر خسن التوحید وقُبْح الشرك Wh‏ تعالی. 

ومع ذلك فقد وجدث دراسات تضمنت فصولا ومباحث فیها مادة مشتركة مع مادة البحث» ومما 
وقفت عليه من الدراسات: 

الدراسة الأولى: دلائل توحيد الألوهية» علي محمد اني» وهي عبارة عن رسالة ماجستیر في 
الجامعة الاسلامية في المدينة النبوية» ولکنه لم يركز على الانطلاق من حقيقة الدلیل كما في بحثي dis‏ 
ولم يجمع بين ما يدل على حسن التوحید وقبح الشرك. 

الدراسة الثانیة: عقيدة التوحید في القرآن الكريم» محمد أحمد ملكاوي» وهي عبارة عن رسالة 
ماجستیر في الجامعة الاسلامية في المدينة النبوية 

والفرق بينها وبين بحثي أن الباحث اقتصر على سرد الأدلة بناء على متعلقها ولیس بناء على وجه 
دلالتها؛ فدکر الدلالة الكونية ودلالة ضرب الأمثال ودلالة القصصء وأجمل الحدیث عن الدلالة العقلیق 
Lily‏ بحثي فقد انطلق من حقيقة الدلیل ومن وجه دلالته» وجمع بين بيان حسن التوحید وقبح الشرك. 

الدراسة الثالغة: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. د. سعود بن عبد العزیز العريفي. 

والفرق بينها وبين بحثنا أن الباحث لم یستوعب كل المسالك التي اعتمدت علیها النصوص 
الشرعية في بیان حشن التوحید في الألوهية وقُبّح الشرك فيه» فقد اقتصر على مسلکین في بیان خسن 
التوحيد وتَوَسّع في شرحهماء وعلی ثلائة مسالك في بح الشرك وس في شرحها. 

الدراسة الرابعة: الدلالة العقلية في القرآن ومکانتها في تقریر مسائل العقيدة» د. عبد الکریم نوفان 
عبیدات. 

والفرق بینها وبين بحشا أن الباحث لم يفرد توحید الألوهية بمبحث خاص» ولم یستوعب المسالك 
التي اعتمدت علیها النصوص الشرعية في بیان حشن التوحید في الألوهية cathy‏ الشرك Lally‏ ذکر بعضا 
منهاء ثم تَوَمسّع في شرحها على حساب المسالك الأخرى» فهو لم یذکر في بیان خشن التوحید الا 
مسلکین فقط ولم یذکر في بيان tb‏ الشرك Wh‏ تعالی الا مسلکین فقط. 

اجراءات البحث: 

- عزو الایات القرآنية إلى مواضعها في القرآن. 
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- تخریج الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة. 

- جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع من مصادرها الأصلية. 

- تقسیم مادة البحث تقسیما يُظهر الجوانب العلمية المختلفة فیه. 

خطة البحث: 

يقوم هیکل البحث على مقدمة وتمهید وأربعة مباحث وخاتمة. 

Ul‏ المقدمة؛ ففیها بیان فكرة البحث وأسئلته وأهدافه ومناهج البحث المعتمدة فيه واجراءاته 
وخطته. 

وأما التمهید؛ ففیه تعریف بالمصطلحات الأساسية التي یتضمنها عنوان البحث. 

Lely‏ المبحث الأول: فهو عن إقامة الأدلة الدالة على أن الله وحده هو المستحق للعبادة. 

وأما المبحث الثاني: فهو عن إقامة الأدلة الدالة على أن من دون الله لا يستحق العبادة. 

وأما المبحث الثالث: فهو عن بیان حخشن التوحيد. 

وأما المبحث الرابع: فهو عن بيان بح الشرك» والكشف عن آثاره الضارة في حياة الإنسان. 

وأما الخاتمة؛ ففيها ذكر أهم النتائج والتوصيات. 
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التمهید 

تعریف المصطلحات الأساسية التي يتضمنها عنوان البحث 

أولا: مفهوم المسالث: 

المسالك: جمع مَسْلَّكء ومعناه في اللغة يرجع إلى الدخول في الطریق» یقول ابن فارس 
(ت: 1004-395م): "السين واللام والکاف: thet‏ يدل على تُقُودْ شيء في شیء. یقال: سلکث 
الطریق» أسلکه وسلکث الشيء في الشيء: أنْمدثه 2 ويُطلق على الطریق نفسه. یقول الأزهري 
(ت:370ه-981م): "المَسْلّك: الطریق, والسَلْك: إدخال الشيء تسلکه فيه" ومنه قول أبي هريرة 


رضی الله عنه: «ما أجد له گا“ أي : a,b‏ ومنفدّا. 
Slug‏ عليه فالمراد بمسالك النصوص الشرعية: الطرّق التی اعتمدت عليها التصوص الشرعية فى بیان 


خسن التوحید thy‏ الشرك. 
ثانيا: مفهوم توحید الألوهية: 


يرجع معنى التوحيد في اللغة یی الانفراد والافراد» sys‏ الشيء: انفراده عن غيره» وتوحیده: جعله 
08 
الانفراد. من ذلك: BAS GI‏ وهو واحد قبيلته» إذا لم يكن فيهم مثله"6. 


50 في الجاهلية أن ينْكر مائة HG‏ وأن هشام بن العاص ear GS‏ خمسين BIG‏ وأن Gat‏ سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك» فقال: «أما أبوك فلو كان BT‏ بالتوحيد» Gilad‏ وتصدقت عنه» 


3 ابن فارس» أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة, ج3 ص97. 

4 الأزهري» محمد بن أحمد» تهذیب اللغة, ج10« ص38. 

5 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخلیهم عن 
الدنیا؛ رقم 6452« ج28 ص96. 


۶ا فارس» معجم مقاییس اللغة, ج26 90,2 
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نفعه ذلك»7. 


في النار حتی یکونوا فیها ad‏ ثم تدرکهم الرحمة» فیخرجون ostia‏ على آبواب الجنة»ة. 


وإذا ثبت أن لفظ التوحيد شرعى» ومعناه حقيقة شرعيق فان مقتضی ذلك أن الشريعة قد AG‏ غاية 


البيان» وأوضحته غاية الوضوح» فیجب الاعتماد على النصوص الشرعية في معرفة حقيقته والرجوع Led]‏ 
فى تحديد ضوابطه ومعالمه وأدلته وأحكامه. 


ease oes‏ املظ Gi tee)‏ اطلی ى قفوم ee Gee‏ زد هم سیخ 
الأصل: توحيد الألوهية» فإذا جاء فيها بأنه Bf‏ بالتوحيد أو Sl‏ بالتوحيد أو دخل فى التوحيد» فالمقصود 
بذلك كله: توحيد العبادة» فذلك هو الأصل فى إطلاق لفظ التوحيد فى النصوص الشرعية. 


وقد كان هذا المعنى شائعا مستقرا عند علماء السلف يقول الشافعي: "سيل مالك عن الكلام 
والتوحيد» فقال: مُحال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجای ولم يعلمهم التوحيد» 
والتوحيد ما JB‏ النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»» فما 
عُصم به الدم والمال: حقيقة التوحيد"» ويقول ابن سريج الشافعي: "توحيد أهل العلم وجماعة 
لمسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول call‏ وتوحيد آهل الباطل من المسلمين: 
لخوض في الأعراض والأجسام "1 ويقول الدارمي: "تفسير التوحيد عند الأمة وصوابه: قول: "لا له إلا 
لله وحده لا شريك له ثم ذکر عددا من الأحاديث وقال les‏ فهذا تأويل التوحيد وصوابه عند 


Ay 


7 الامام أحمد» أحمد بن محمد؛ المسند» مسند المکثرین من الصحابة: مسند عمرو بن العاص» )670445 ج2 2 182 وصححه 
الألباني وأحمد شاکر. 

8 الترمذي» محمد بن عيسى» سنن الترمذي» آبواب صفة جهنم» رقم 2597 Az‏ ص 294» وقال: حديث حسن صحيح» وصححه 
الألباني. 

? الذهبي» محمد بن آحمد سير أعلام النبلاء» ج۰10 ص26. 

1° قِوَام abl‏ الأصفهاني» إسماعيل بن محمد» الحجة في بيان المحجة» lg‏ ص107. 

7[ الدارمي» عثمان بن سعيد» الرد على بشر المريسي» le‏ ص152. 
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وقد ذکر العلماء تعاریف عديدة لحقيقة التوحید في الشريعة2!» ومن أجمع الحدود -في تعریف 
التوحید- أن یقال: هو افراد الله تعالی بما یختص به من الربوبية والألوهية والأأسماء والصفات 


ونفیها عما سواه13. 
فهذا الحد جمع بين ذكر خاصية التوحید وشمول متعلقاته. 


قوله: "إفراد", وصف عام یدل على حقيقة الفعل الصادر من العبد» والمراد بالافراد هنا معناه 
الشرعى الذي يتضمن معنى التعبد. 


0 


قوله: "الله تعالى", یخرج کل ما عداه سبحانه» من المخلوقات. 


قوله: "بما یختص به" وصف مميزء يبين أن الإفراد والتوحيد متعلق بالخصائص في كمالها 


قوله: "من الربوبية والألوهية slow Yig‏ والصفات " وصف ممیز یحدد متعلقات التوحید الشرعية» 


قوله: "ونفيها عما سواه" قيد يحقق ركنا من أركان التوحيد» وهو النفي» ومنتهاه: تحقيق انفراد الله 


بما يتحقق به التوحيد. 


وإنما ذكر هذا القيد مع أنه مُتَضّمّن في القيد الأول من باب التأكيد على حقيقة التوحيد» والکشف 
عن ارتكازها على معنى التوحد والانفراد لله سبحانه» ونفي الشريك بالتصريح أولى من نفيه بالتضمن» 
وخاصة في مثل الحقائق الكبرى في الدين. 


وتأكيد النفى فى حقيقة التوحيد جار على طريقة الشريعة» ومن ذلك ما جاء فى حديث عبادة بن 


12 ينظر: السفاريني» محمد بن أحمد» لوامع الأنوار البهية, ج1 ص 261 والسعدي. عبد الرحمن بن ناصر» القول السديد شرح 


3 ینظر: ابن Ages‏ أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوی» Sz‏ ص74 والعنیمین» محمد بن صالح» القول المفید. le‏ ص11. 
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الصامت رضی الله عنه: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له...»14. 


2 4 


وآما معنی الألوهية, فانه مأخوذ من معنی العبادة والتأله» یقول ابن فارس: call‏ أله إلاهة کعبد 
عبادة» ei fle,‏ وبذلك سُيِي الإلهه وکان ابن عباس de‏ (ویذرك وإلاهتك) 
[الاعراف:127]» أي: عبادتك» وكان يقول: إن فرعون كان يُعبد ولا يَعبد"13» ويقول ابن جني: "أما 
(إلاهتك)» فإنه عبادتك» ومنه الإله؛ آي: مستحق العبادة» وقد GEL‏ الشمس: إلاهة وألاهة؛ لأنهم 


کانوا Oy Sia‏ 
وبناءٌ عليه فمعنی توحيد الألوهية: هو إفراد الله تعالی بالعبادق ونفیها عن كل ما سواه. 


WE‏ مفهوم الشرك: 

ba gles‏ الشرك فى اللغة علی Ole‏ متعددة» ومن أشهرها وأكثرها استعمالا: معنی المشاركة 
والمخالطة, سواء كان فیها مساواة بين المشارکین أم لاء یقول ابن فارس: "الشين والراء والکاف: أصلان» 
أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفراد» والآخر: يدل على امتداد واستقامة» فالأول: الشركة وهو أن 
يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. ويقال: شاركت فلانا في الشيء إذا صرت شريكه. وأشركت 
فلاناء إذا جعلته شريكا لك. قال الله جل ثناؤه في قصة موسى: ور cha‏ 4 [طه:17"]32. 

وأما حقيقة الشرك في الشرع فقد عرف بتعريفات عديدة15) والأقرب أن يقال في تعريف الشرك: 
هو ar‏ شيء من خصائص الله لغير الله تعالی» أو إشراك غيره في شيء من متعلقات خصائصه 
وأحكامها. 


14 البخاري» صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء: باب قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 3435 Ae‏ ص 165 
ومسلم» مسلم بن الحجاج؛ صحیح مسلم» کتاب الایمان: باب من لقي الله بالایمان وهو غير SLE‏ فيه دخل الجنة وحرم على الناره 
رقم28 le‏ ص 57 

5[ ابن فارس» مجمل اللغة» ص 101 

۴ ابن جني» عثمان بن جني؛ المحتسب» Le‏ ص‌255. 

17 ابن فارس» مقاییس اللغة» Sg‏ ص‌265. 

18 ینظر: السمعاني» منصور بن محمد» تفسیر القرآن العظیم ج2 ص121 وسلیمان بن عبد الله» تيسير العزیز الحمید. ج21 
ص۰88 والشوكاني» محمد بن علي الدر النضید. ص34. 
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قوله: "جعل شيء"» وصف cole‏ یشمل کل فعل یقوم به العبد» سواء كان قلبیا أو عملیا؛ ویدل 
على أن الشرك فعل للعبد ووصف له ولیس بالضرورة فعلا صادقا في الواقع. 


قوله: "شيء"؛ وصف يدل على أن الشرك في الشريعة متعلق بمطلق الجعل ولیس بالمساواة» فكل 
من جعل شيا من خصائص الله تعالی لأحد من الخلق فقد وقع في الشرك سواء جعله على جهة 
التساوي أو التفاضل, فمن اعتقد مثلا أن مخلوقا يحبي الموتی بنفسه ولکنه آقل إحياء من الله فهو واقع 
في الشرك ومن جعل مخلوقا مستحقا للعبادة ولکنه أقل استحقاقا من الله فهو واقع في الشرك. 


قوله: "من خصانص الله" قيد مميز» والمراد بخصائص الله: الأمور والمعاني التي لا تثبت الا لله 
تعالی ولا یمکن أن تبت لغیره من المخلوقین؛ وما یختص لله وحده نوعان: الأول: ما یختص في abel‏ 
وكماله, كالألوهية والجبروت وغيرهماء والثاني: ما یختص الله بکماله» کصفة العلم والارادة والقدرة 
وغيرهاء فهذه الأمور يتصف بها الخالق والمخلوق» ولكن اتصاف الخالق بها أكمل. 


البشر أو غيرها. 


والتأكيد على أن الشرك متعلق بالخصائص الإلهية ونسبتها للمخلوقين تكرر التنبيه عليه في كلام 
عدد من العلمای يقول ابن تيمية: "أصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته فى بعض ما يستحقه 
وحده"17» ويقول ابن القيم: "فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية"20. 


قوله: "أو", هذا الحرف للتقسيم وليس للتردد» فهو إشارة إلى معنى آخر مما يُطلق عليه الشرك في 
الشريعة. 


قوله: "إشراك غيره في شيء من متعلقات خصائصه وأحكامها". أي: إن المكلف لا يُشرك 


المخلوق في الخاصية ذاتهاء وإنما في شيء من متعلقاتها وحقوقها وأحكامهاء كمن يراعي مدح 
المخلوق وإعجابه في عبادته» فهو لم يتوجه للمخلوق بشيء من خصائص cal‏ الذي هو قصده بالعبادة 


19 ابن تيمية» الاستقامق ج1 ص 344. 


70 ابن القيم» محمد بن أبي بكر» الجواب الكافي. ص141. 
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والتذلل» وانما راعاه في شيء من حقوقها وأحكامهاء وهو الحرص على المدح والثناء» وکمن یقول: لولا 
الله وفلان لحصل کذا وكذاء فهو لم یتعلق بغیر الله من حيث الأصلء وإنما جعل لغیر الله شيئا من 
متعلقات خصائصه وأحكامهاء هو الالتفات إلى السبب مع الغفلة عن إخلاص التعلق بالله في التدبیر؛ 
أو لأنه متعلق بالتعبير اللفظي عن الخاصية وليس متمحضا في الدلالة على الاشتراك في الخاصية نفسها. 


ولهذا كانت هذه الأمور من الشرك الأصغرء لأنه ليس فيها جعل شيء من خصائص الله لغير الله 
وإنما غاية ما فيها جعل شيء من أحكام خصائصه ومتعلقاته لغيره سبحانه. 


نوع المسالك الشرعية على gd‏ التوحيد وقح الشرك بالله تعالى: 

لا بد من التأكيد ابتداءً على أن توحيد الألوهية من الأمور الفطرية التي feb‏ الناس عليهاء كما هو 
الحال في توحيد الربوبية» ومقتضى ذلك: أن إيمان الناس بمحبة الله والخضوع له والتذلل له لا يحتاج 
إلى دليل من حيث الأصل» وإنما يُحتاج ad!‏ عند ضعف الفطرة أو انحرافهاء وفي بیان هذا المعنى يقول 
ابن تيمية: "الله سبحانه feh‏ عباده على شيئين: إقرار قلوبهم به علماء وعلى محبته والخضوع له عملا 
وعبادة واستعانة» فهم مَفْطُورُونَ على العلم به والعمل له» وهو الاسلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة»"21) ثم ساق الأدلة التي جاءت في إثبات الفطرة. 

وأما مسالك الاستدلال على توحيد العبادة» فقد سلکت النصوص الشرعية في تأسيين التوحيد في 
الألوهية وإبطال الشرك مسالك متعددق ترجع أصولها إلى أربعة مسالك أساسية» هى: 

المسلك الأول: إقامة الأدلة الدالة على أن الله وحده هو المستحق للعبادة. 

المسلك الثانى: إقامة الأدلة الدالة على أن من دون الله لا يستحق العبادة. 

المسلك الثالث: Oly‏ خسن التوحيد. 


المسلك الرابع: بیان قَبّح الشرك» والكشف عن آثاره الضارة في حياة الإنسان. 


ومعرفة هذه المسالك والعيش معها والتعمق في تَمَهُمها ودراستها مهم anes‏ ويحتاج إليه کل الناس» 


فالمسلم يحتاج Led)‏ حتی يقوي توحيده لله تعالى وتعلقه به» ويحتاج إليها حتى يقوي aS‏ في دعوة 


21 ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية, ج4 ص585. 
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من انحرف بعبادة غير الله تعالى» ويحتاج إليها المشرك حتی یعرف حقيقة ما هو عليه من الانحراف 
ويدرك حجم الخلل الذي وقع فيه والظلم الكبير الذي حل به» فالناس كلهم في حاجة إلى هذه المسالك 


معرفة وفهما وتدارسا وتربية. 


ومن أشد صور الخلل عند كثير من المشتغلين بالعلم والدعوة: الوم بأن هذه الأدلة لا يُحتاج 
إليها إلا في النظر إلى حال المشركين لبيان ما لديهم من Ue‏ والحقيقة أن هذه الأدلة من أقوى ما 
يؤدي إلى تكميل توحيد الله وتعميقه في النفوس, فنحن في حاجة إلى التعمق في دراستها ونشر 
مضامينها بين المسلمين في الخطب والدروس والكلمات» فهي من أقوى ما يُعَرّز يقين التوحيد في 
النفوس» ومن أشد ما يزيد من كمال التوحيد. 


وسنعقد لكل مسلك من تلك المسالك مبحثا خاصاء فيكون عدد المباحث أربعة» وتفصيلها 
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المبحث الأول 
إقامة الأدلة الدالة على أن الله وحده هو المستحق للعبادة 


سلكث النصوص الشرعية في إثبات of‏ الله تعالی هو المستحق للعبادة» وإقناع الناس بالخضوع له 
بالعبودية والتأله طرقا متعددة» ترجع آصولها إلى OW‏ طرق أساسية: 


الطريق الأول: إثبات أنه سبحانه هو الخالق لهذا الكون والمدبر له: 


ومعنى هذا الطريق: أن الله تعالى بيّن للناس بأنه سبحانه هو الخالق لهذا الكون العظيم وأنه خالق 
الناس» والمدبر لكل ما في هذا الكون من أحداث» والمتصرف في كل شؤونه وأحواله» فلا يقع شيء فيه 
إلا بإذنه ولا يحدث شىء فيه إلا بتصرفه وتد پیره» فقد خلق الكون فملك كل ما فيه ودَبّر کل ذراته 


سبحانه» وأن من يتصف بهذه الأوصاف يجب أن يُفرد بالعبادة وحده دون من سواه. 


وكثيرا ما ينبه الله تعالى الناس إلى هذه الحقيقة» ويرشدهم إلى دلالتها على أنه هو المستحق 
للعبادة» كما في قوله تعالی: EB‏ ی و KGL BE sit‏ الذي من SÍS SUS‏ فو Ea‏ 


BIS ماه رده من مرت رها لكأ‎ cat رد مک‎ a و‎ SO) 
[22 ۰21 [البقرة:‎ AO) PAS ب نداد‎ 


فالله تعالی E‏ هذه الآية وجه الخطاب للناس جميعا بالدعوة إلى عبادته وحده دون من سواه» ثم 
of‏ شيا من الأسس التي توجب pede‏ الاستجابة CUS‏ الدعوق وهو أنه سبحانه خلق السماوات 


PL gd ما‎ Jog والأرض‎ 


ر مرو جر 2 رك > AAR L>‏ مر الاح وم موه | ea‏ 
ویقول الله تعالی: # قل من ANG LENG KS‏ مك SENG al‏ ومن a SUS AE‏ 
E‏ 


BU CUES‏ ومن يدر لش يوو هل لاو Se OF‏ اه ریک کی مادا بم الح إا 
Mat‏ سر 4O‏ [یونس:32-31]. 


فالله تعالى on‏ في هذه الآية بالسؤال الإنكاري الذي وهه إلى المشركين أنه سبحانه هو المستحق 


2 ينظر: الطبري» محمد بن جریر» جامع البیان عن تأویل آي القرآن. le‏ ص 386-384؛ وابن abs‏ عبد الحق بن غالب» المحرر 
الوجيز, le‏ ص105-104؛ والطاهر ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد» التحرير والتنوير» ج1 ص327-323. 
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لأن يُفرد بالعبادة؛ oY‏ الرازق المدبر لهذا الكون2. 


rare cack 3 م دواع عسوم‎ A727 “A 


< Gt رمح روط یه بم‎ vee 7 - 7? ta a 
po SES والبر فد‎ HT AE فى‎ VI (RET جَعَلَ‎ ol 


\ عا 
NEY‏ 
6 
3 
3 
C‏ 
P‏ 
ىا 


2 


& 
Ze PO P مس ور‎ oA Ber ose ما مرن‎ ao س‎ 3 


“ae PETC 22 4 ea 5 
Bw یفمهونک‎ gl OY) شستفر ومستودع قد فصلنا‎ BII مّن نفس‎ 


faded z LA Zr حو‎ A R گرد دي ۴ے حوبي ع‎ j ead ر ر‎ “474 Z, 
E مُرَاحكبًا ومن‎ US منه‌خضرا نخرج ونه‎ Chl کل شیم‎ EG ما فاخرجتا بو‎ N آنزلمن‎ wall 


74 سس AL <% 57 Gor Bal Bre,‏ سل شي م FA‏ ماع مدل Zid‏ مه ورم hi‏ ,74 سم > T c‏ 
j‏ ب والزیتون والرمان مشتبهاوعیر apia‏ | وال ثمروء إذا أثمر zaa‏ إن 


١ 
Ed 


POD آذ‎ parga acer #2 10 Tht z 


“GeV‏ ك2 وو مر و و 4 مه E?‏ ور وس و 
فى COINS‏ لقو دوّمنور cB a Lees (ay‏ الجن وخلقهم وخرفوا A‏ بين وبنلت يغير علو سنه 


۷ 


PE 2 ۳ 1‏ رصح at‏ م چ K ph‏ موس EP 0 Bae‏ سس way prec bho‏ 
وت aw Diaki‏ السَمَنواتٍ ANG‏ آن یکن ل ولد وی تكن له FES Roe‏ شىء وهو K‏ 
4 مدو G Sage‏ 74 2 سر 304 5- عد عشي" ي ۳ 
یو عل KS SI)‏ لاله AY‏ کیلش ڪل FEBS WE A‏ نو کیبل KO)‏ 
[الأنعام: 102-97]. 


فقد افتتح الله تعالی هذه الایات بذکر عدد من المشاهد الدالة على بديع تدبیره لهذا الکون 
وتصریفه لأحدائه» ثم أعقبها بالتنبیه على آنها دالة على توحیده واستحقاقه OY‏ 2,8 وحده سبحانه 


نالاد دون op‏ مرن المطلوقا 2 


7 چ مرحو مه سم و 94 Èz ee‏ ریو +9 34 od‏ ا 
ویقول الله تعالی $ | امد A dy‏ عباده aC), AS BOA Got oll‏ 

7 دوش A 474, 7 few‏ > ص سم mo‏ ٤م‏ موم ر رصم 2 Bn se‏ صد g‏ ¢ 
اموت والارض وأنزا کم مر CEE Ea‏ پم GTS‏ دات ba‏ کات ASS‏ تنا 


ص mee‏ کے کر رر رر 


gale ys‏ > مرح Pl od‏ مر ۸ 3 YO LSE Aer ye‏ 4 _ 1 ا 
لله مع abl‏ بل قوم يعر و GAT EE FIGS‏ قرارا یکل جللها أنهدرا وععل eh‏ 
کارهم oT GY Alay‏ يجيب ee‏ :46 وکین 


مور Ae eee‏ روم ویس سر hte‏ هده obec‏ کي 40,5 ab‏ 44 -> وی ور wwe‏ 
سوم eda‏ خلا i‏ اء لہ مم آل O AKE SLE‏ يهر يڪ لمت ال 


2z eo eee‏ موم وم 


Liye 2 ve‏ | مر و قا م 2 4 5 ود .2% حوم ۵ م 
Soh‏ ومن برس ل SIGE AW) BE BEALS ME et Ae‏ 


ر ve pe‏ ر 


ووس لدم سم Ape‏ ور عر دل مي AN‏ وه وول سر 2 و 
بيده ومن SOS‏ من NNT A‏ مع ail‏ قل هسانو SER?‏ إن کش فیک )4 [النمل: 59- 


A 


28 ينظر: الطبري» جامع البيان» ج12 ص176-175؛ وابن عطية» المحرر الوجیز» ج3 ص118-117؛ والطاهر ابن عاشور» 
التحریر والتویر» ج11 م‌159-155. 

24 ينظر: الطبري» جامع البيان» ج9 ص 1458-431 وابن Abe‏ المحرر الوجيز, 2z‏ ص 329-326؛ والطاهر ابن عاشور» 
التحرير والتنوير» Te‏ ص412-392. 
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64[ 
الطریق الثاني: إثبات أنه سبحانه هو المتصف بالکمال المطلق: 


ومعنی هذا الطریق: أن الله سبحانه يُبَيْنُ للناس کماله في آسمائه وصفاته وأنه سبحانه المتصف 
بصفات الجلال والکمال والرفعة» وأنه مره عن تُعُوت النقص والعجز» وكثيرا ما یمدح الله نفسه بما له 
من الکمال المطلق, Oly‏ من كان متصفا بذلك كله يجب أن یکون معبودا دون من سواه» ویجب على 
القلوب السليمة التوجه إليه بالحب والتذلل والتعظیم. 


eG AEG‏ آله ازى لا له الا et AT GI‏ امین 4 الْعَرِيرُ 


مس و و 5 ?7 A > 15 -a î OAS 3 we az‏ 
HEREIN SEI‏ سبح OSES Bl‏ هو Fate MSI‏ له لأسا الى شيخ 
ی وی مه لح [الحشر:24-22]. 


وفي الاستدلال بالکمال المطلق یقول الله تعالی: # RORI AEH Í VS STAG‏ 


فالله تعالى في هذه الآيات يخبر بأنه هو المعبود سبحانه. وأنه لا یستحق العبادة الا هوء ثم بين 
شيئا من براهين ذلك فذكر جملة أسمائه الحسنى المتضمنة لعدد من صفاته العليا وكمالاته الجميلة25. 


4 SNS fh AD WN میت‎ NS هو‎ MIT ZAM ويقول الله تعالی: هو‎ 


[غافر :۰]63 ویقول تعالی: GOI ACY Ash‏ فادغوه يبا ودروا الرس ales ye‏ سيجرو ما 


کون 6 [الاعراف:180]. 


فالله تعالی يأمر عباده Ob‏ یعبدوه بأسمائه الحسنی المتضمنة لمعانی صفاته العلياء وذلك OL‏ يدركوا 
كماله ly‏ فیعلموا أنه سبحانه هو المستحق للعبادق ویستشعروا les‏ صفاته ويثنوا بها عليه ويأخذوا 
بحظهم من العبادات المتعلقة بهاء ويسألوه بمعانیها الكريمة26. 


وقد أحسن ابن القیم غاية الاحسان في تمه لمسلك القرآن في وصف الله تعالی والثناء على 


25 ینظر: الطبري؛ جامع البیان» yo 22x‏ 556-550( وابن عطية» المحور الوجيز» Se‏ ص292-291؛ والطاهر ابن عاشور؛ 
التحرير والتویر» ج28» ص127-117. 

6 ينظر: الطبري؛ جامع البيان» 10g‏ ص‌598-595؛ وابن iske‏ المحور الوجيز» Qe‏ ص481-480؛ والطاهر ابن عاشور؛ 
التحرير والتنوير. ۰9 ص 190-185. 
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نفسه وکیف أن ذلك يؤدي إلى تعلق القلوب به سبحانه والتذلل له بالعبادة دون من سواه. حيث یقول: 
"تأمل خطاب القرآن: تجد ملكا له المُلّك كله وله الحمد کله af‏ الأمور كلها بيده» ومصدرها منه» 
Lag‏ إليه» مستویا على سرير ملکه لا تخفی عليه خافية في أقطار مملکته» عالما بما في نفوس 
عبيده» مطلعا على آسرارهم وعلانيتهم» منفردا بتدبیر المملكة» یسمع ويرى» ويعطي ویمنع» ویثیب 
ویعاقب» ویکرم ویهین» ویخلق ویرزق» ویمیت ويحبي» ویقدر ويقضي ویدبی الأمور نازلة من عند 
دقیقها وجلیلها. وصاعدة cag!‏ لا تتحرك ذرة الا بإذنه» ولا تسقط ورقة الا بعلمه. 


فتأمل كيف تجده يني على نفسه Hedy‏ نفسه ویحمد نفسه وینصح عباده ویدلهم على ما فيه 
سعادتهم وفلاحهی ویرغبهم فیه ویحذرهم مما فيه هلاکهم» ویتعرف إليهم بأسمائه وصفاته» ویتحبب 
إليهم بنعمه وآلائه» فیذکرهم بنعمه عليهم» ويأمرهم بما یستوجبون به تمامهاء ویحذرهم من AaB‏ 
ویذکرهم بما أعد لهم من الکرامة Of‏ أطاعوه» وما أعد لهم من العقوبة Ol‏ عصوه» ویخبرهم بصنعه في 
أوليائه وأعدائه» وکیف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء» ويثني على أوليائه بصالح آعمالهم وأحسن أوصافهم» 
ويذم أعداءه بسبی أعمالهم وقبيح صفاتهم» ويضرب الأمغال» ویو الأدلة والبراهين» ويجيب عن شب 
أعدائه أحسن الأجوبة» ويصدق الصادق ويكذب الکاذب. ويقول الحق ويهدي السبيل» ويدعو إلى دار 
السلام» ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمهاء ويحذر من دار البوار» ويذكر عذابها وقبحها وآلامها. 


ویذگر عباده فقرهم إليه» وشدة حاجتهم إليه من كل وجه» وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين» ويذكر 
غناه عنهم وعن جمیع الموجودات aly‏ الغني بنفسه عن کل ما سواه» وکل ما سواه فقیر إليه بنفسه وأنه 
لا ينال أحد ذرة من الخیر فما فوقها الا بفضله ورحمته» ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحکمته. 


ویشهد من خطابه عتابه لأحبابه آلطف عتاب» وأنه مع ذلك felt‏ عثراتهم. وغافر زلاتهم» ومقیم 
دارهم ریق مسادهی callie‏ خیم cole‏ عم ety‏ کم ولکیل genplan‏ 
لهم من كل كربء والموفي لهم بوعده» وأنه ولیهم الذي لا ولي لهم سوام فهو مولاهم الحق؛ ونصیرهم 
على عدوهم» فنعم المولی ونعم النصیر . 


فاذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظیما رحیما جوادا جمیلا هذا شأنه؛ فکیف لا تحبه 
وتدافس فى القرب منه وتنفق آنفاسها فى التودد إليه, ویکون أحب الیها من کل ما سواه. ورضاه 
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آثر عندها من رضا كل ما سواه, وکیف لا تلهج بذکره. ویصیر حبه والشوق إليه والأنس به هو 
غذاؤها وقوتها ودواژها؛ بحیث إن فقدت ذلك فسدت وهلکت ولم تنتفع بحياتها؟"27. 


ویذکر ابن القیم مسالك القرآن في الاستدلال بکمال الله تعالی في آسمائه وصفاته على وجوب 
توحیده. فیقول عن صفات الله: "تعرزف بها إلى عباده لیعرفوا کماله وعظمته ومجده وجلاله» وکثیرا ما 
یذکرها عند ذکر آلهتهم التي عبدوها من دونه وجعلوها شرکاء له» SAS‏ سبحانه من صفات کماله وعلوه 
على عرشه وتکلمه وتکلیمه وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ما هو منتف عن آلهتهم» فیکون ذلك من أدل 
الدلیل على بطلان إلهيتها وفساد عبادتها من دونه. 


ویذکر ذلك عند دعوته عباده إلى ذکره وشکره وعبادته» فیذکر لهم من أوصاف ILS‏ ونعوت جلاله 
ما یجذب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته والمسارعة إلى طاعته والتنافس في القرب care‏ ويذكر صفاته 
آیضا عند ترغیبه لهم وترهیبه وتخويفه» لیف القلوب من تخافه وترجوه» وترغب إليه وترهب منه» ویذکر 
صفاته أيضا عند أحكامه وأوامره ونواهيه» فقَل أن تجد آية حکم من أحكام المکلفین إلا وهي مختتمة 
بصفة من صفاته أو صفتین» وقد یذکر الصفة في آول الاية ووسطها وآخرهاء کقوله: ait Se‏ 
لک نی EGG‏ رک sálá‏ 1% يم 4 [المجادلة: 1]. 

فيذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله عنه» ویذکرها عند سوالهم له عن أحكامه, حتی إن الصلاة لا 
تنعقد الا بذکر آسمائه وصفاته» Std‏ آسمائه وصفاته ژوخها وسرها, یصحبها من أولها إلى آخرهاء وإنما 


أمر بإقامتها ليذكر بأسمائه وصفاته"28. 
الطريق الثالث: إثبات أنه سبحانه هو المُتَفَضّل بالإنعام المطلق: 


ومعنى هذا الطريق: أن الله تعالى كثيرا ما يذكر بأنه eae‏ بكل النعم التي يتنعم بها الناس في 
حياتهم» وأنه ما من نعمة يعلمها الناس قليلة أو كثيرة ظاهرة أو باطنة إلا وهي من الله وحده» هو 
المتفضل بها وهو سبحانه الذي جاد بإعطائهاء وكثيرا ما ينبه الله العباد إلى أن إنعامه المطلق عليهم 
يستوجب pede‏ أن يتعلقوا بحبه وعبادته وأن یتوجهوا إليه بالعبادة والانكسار بين يديه» فالاحسان 
يستعبد القلوب» فكيف بأصل الاحسان» وكيف بالإنعام المطلق؟! 


27 ابن القيم» الفوائد. ص28. 
5 ابن القيم» الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطل. Sg‏ ص910. 
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z 


وفي ذکر هذا المسلك والتنبیه عليه يقول الله cll til ve‏ كل SNS‏ 


فيو 


2 Ze 27 2011 Loe ار وہ رم‎ yee 
درک ماه‎ O OKE ÉES لاس‎ EL أله اذو‎ E ما‎ GIG 
44 م ار 2 سم‎ 


0 A © ی الس كينت آله دوہ‎ Bea a Sb AYO ڪل شیم‎ ut 


جَعل کم aha; A, ANS OVS NI‏ 65 532 کم ورک م نایبت دک 
رگم بار il‏ رم se] 4O atii‏ :64-61( 


gy 


فالله تعالی يذكر العباد في هذه الاية بعدد النعم التي تفضل بها عليهم ثم ينبههم إلى أن ذلك 
العطاء یستوجب افراده بالعبادة دون من سواه» ویجعل قلوبهم متعلقة به وبفضله وعطائه29. 


ك 


os 


ویقول الله تعالى: S‏ أن َه IGS‏ ماف الکوت وما فى AGS Gob a KEG BM‏ 
من الا من LZ‏ ف fo abl‏ ولاهدی SG‏ شير 4 [لقمان:20]. 


فالله عز وجل يأمر عباده of‏ يتأملوا في النعم التي بين أيديهم» ویدرکوا أن الله سخر ما في 
السماوات من الشمس والقمر والنجوم وغیرهاء وما في الأرض من الشجر والنبات والمياه والحیوانات 
وغيرهاء وأنه عَمّكم وعَمَرَكم بنعمه الظاهرة والباطنة التي لا تعلمون عددهاء ثم نبه على أن بعض الناس مع 
ذلك كله يكفر بنعم الله ويجادل في الحق الذي جاء من عنده ويجادل في استحقاقه للعبادة» مع أن 
الضرورة تقتضي ألا يقع منه إنكار لعبودية الله لما أضفى عليه من النعم الغامرة30. 


ولأجل هذا تواردت مقالات عدد من العلماء على أن من موجبات استحقاق الله لتوحيد العبادة 
كونه سبحانه هو المتفرد بالإنعام المطلق» يقول ابن سيده: "العبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا 
المنعم بأعلى أجناس النعم كالحياة والفهم والسمع والبصر والشکر والعبادة لا تستحق إلا بالنعمة؛ OY‏ 
العبادة تنفرد بأعلى أجناس النعم؛ لأن أقل القليل من العبادة يكبر عن أن يستحقه إلا من كان له أعلى 


29 ينظر: الطبري» جامع Odl‏ ج20» ص357-355؛ زاين عطيةء المحور الوجيز» ج4: ص 567-566 والطاهر ابن عاشورء 
التحرير والتنوير» ج۰24 ص192-183. 

0 ينظر: الطبري» جامع البيان» 18g‏ ص 568-565؛ وابن عطية» المحرر الوجيزء Ae‏ 6 352( والطاهر ابن عاشور» التحرير 
والتویر 21g‏ ص175-173. 
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جنس من النعمة إلا الله سبحانه فلذلك لا یستحق العبادة إلا الله"31. 


ویقول أبو هلال العسكري: "العبادة غاية الخضوع ولا ستحق إلا بغاية الإنعام» ولهذا لا يجوز أن 
يُعبد غير الله تعالی "77 ویقول الزمخشري عن مفهوم العبادة: "ولذلك لم ُستعمل إلا في الخضوع لله 
e‏ لأنه مُولي أعظم النعم» فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع" ويقول الراغب الأصفهاني مقررا 
المعنى ذاته: "العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منهاء لأنها غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية 
الإفضال». وهو الله تعالی "34. 


المبحث الثاني 
إقامة الأدلة الدالة على أن من دون الله لا يستحق العبادة 


ESL‏ النصوص الشرعية في إبطال عبادة غير الله وبح الق بالأصنام Úb‏ متعددة» وقد عرضت 
النصوص تلك المسالك بطرق متنوعة» تارة بالإثبات والنفي المباشر» وتارة ATL‏ الإنكارية التقريرية» 
وتارة بضرب الاقيسة ALA‏ العقلية AGS‏ 


72 


وترجع أهم أصول الطرق التي اعتمدت علیها النصوص في إبطال الشرك وعبادة غير الله إلى 
ستة طرق: 


الطريق الأول: التنبيه إلى نقص المعبودات من دون الله وفقدانها الصفات التي تجعلها مستحقة 
للعبادة» وإثبات النقص جاء 2 القرآن بطريقين: 


الأول: الاجمال. كما في قوله تعالى: JE‏ أت WE‏ ین ods‏ امہ ES AI‏ 


عم Zz‏ ص ساد روس نظ ے ے Ch‏ م 204 موم Aor oh 4 Z‏ 
الْمَنكبوتٍ Slat‏ ييا CO ott oat oy‏ السكبوت” لو کانوا بعلمو ۾ 


de 
شوم م‎ 


[العنكبوت:41]» وکما في قوله تعالی: 9 BITE‏ وال SAE‏ دونه BE‏ ی الا یط 


کل له ع 6ه وما هر EES ase‏ لكلاف کي 4 [الرعد:14]» وکما في قوله تعلی: K‏ 


2 ابن سيده» علي بن إسماعيل» المخصص» Ag‏ ص62. 

2 آبو هلال العسكري» الحسن بن عبد الله» الفروق» ص221. 

5 الزمخشري» محمود بن عمر» الکشاف» ج1 ص 13. 

4 الراغب الأصفهاني» الحسین بن محمدء المفردات في غريب القرآن» ص319. 
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oh 4 ۳4‏ كوم F‏ سء مر موم of‏ و ساد peer‏ م À‏ موه 
جل نشو اا AS‏ ایند طحو ها از لير Ra eee es el‏ ا فل ا 


هر رن 4 [الأعراف :195[ » على بعض الأقوال tgs‏ ونحوها من ۰ OLY!‏ 
والثاني: التفصيل» وذلك بنفي عدد من صفات الکمال التي لا بد أن یتصف بها المعبود. 


ومن آظهر تلك الأوصاف المنتفیة: صفة الخلق, فكل ما عبد من دون الله لم یخلق شيئا من 
لسماوات والأرض» فکیف SIRE‏ ونفي الخلق Lee‏ دون الله جاء بصيغة النفي المباش كما في قوله 
تعالى: ا ریت شبن AE BUS GHEY Sa‏ 4 [لنسل:20]: وجاء بصيفة ضرب 
المثل» كما في قوله تعالی: ییا لا ام سم اک الک توس ین دون SM‏ 
لا دا ول MT‏ وان AS‏ اب شیا مودو ats Ly‏ آل رب ELAI‏ 
[الحج:۰]73 وجاء بأسلوب السؤال الإنكاري» كما في قوله تعالى: ل BAL‏ اند عور بے من دون أله ارون 


7 47 


مادا عم من Ges‏ هم شرك و 


ومن الصفات المنتفية: إمكان النفع والضرء كما في قوله تعالى: ‏ فل عون ALS‏ من دون د 
لکوت کشت Ke i‏ ولا موبلا 4 [الإسراء: 56]» وکما في قوله تعالی: # ETB‏ من دوب 


es OIE‏ و 


11 ایک ای Cee‏ واه سیم Hadi‏ [المائدة:76/]. 


Zo 23% الك‎ 


ومن الصفات المنتفية: إمكان الرزق» كما في قوله تعالی: OSS‏ من دون ail‏ ما لابملک لَه رقا 


من ال موان والارض شا J=] EE‏ :3 وغیرها من الایات. 


ey‏ الصفات المنتفية: إمكان النصر » كما في قوله تعالی : وین عون من دا ویو 1 بستطیعورک 
EA IS aa‏ [الأعراف :197( وکما في قوله تعالى: # VG‏ لا AEG AAS‏ ین 


Atos‏ فرب ملس بل اوا ته as‏ وم OEE‏ 6 [الأحقاف:28]. 


2 


ومن الصفات المنتفیة: سماع الأصوات والکلام والبصر» كما في قوله تعالی عن إبراهيم مخاطبا 


35 ينظر: الطبري» جامع البيان» ج10 ص535؛ وابن (Ades‏ المحرر الوجيز, 2z‏ ص 1489 والطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير» 
تروش EE‏ 
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آباه: LIGJ}‏ موم CTO‏ ولا نیز وا نیع شب 4 [مریم:۰]42 وکما في قوله تعالی: 
# وان ASE‏ إلى آمدک لامعو وتردهم GALT, MISSES‏ [الأعراف :198]» وکما في قوله 
تعالی : « وَمَكَلُ (vá oll‏ کمرالزی ۱۳-۹ ales‏ وید مب عم هم یلو 4 


[البقرة: 71 1]. 
ومن الصفات المنتفية: المشاركة في ملك شيء من الکون, كما في قوله تعالی:  ANT É‏ 


Moles AG NEG رت ف الوت‎ J دون وکوک‎ E 
هر [سبا:22].‎ 
Se 


peat‏ ين 


الطریق الثاني: التنبیه إلى أن المعبودات لا تملك النفع والضر لنفسهاء فکیف تقدمه لغیرها؟! كما 


و دس g‏ مه ع ل ع رس مس رو سطس > 3 
في قوله تعالی: # قل من رب لسوت {gu YG‏ مدهل Aisi‏ من دونو Ailes‏ یکوت لاشم i boy oS‏ 


مس عي رم يمو ررر و 


od, 7 a5 Gna ama woos ms, z 2 
KEM قل‎ EINES cS علفوا‎ EE Ath ام‎ ee ستوی‎ 
ee Ail عدوت من دون‎ Cf وهی اه )6753 [الرعد 161 وکما في قوله تعالی:‎ Pe 


de 
e< 4 Zire و‎ RSet Aa? 0 e arate جر‎ sdr مرو‎ or Ze Biol م‎ Sa 
asl ol الرزف واعبدوه واشکروا‎ ail لا یکرت کم ردقا قابتغوا عند‎ ail من دون‎ GS اک الین‎ 


G Ey‏ دورو 


ترجو 14 [العنکبوت:17]» وکما في قوله تعالی: LEG‏ من دونو EG‏ لا BEE aia‏ 
موتلا لکوت لأنفسهم ضرا ولا عا SUN‏ موتاو حيو GAI‏ 4 [الفرقان:3]. 
الطريق الثالث: التنبيه إلى قصورها غير المتناهي عن كمال الله تعالى» كما في قوله تعالى: # Ve‏ 
AI SE‏ ارو مادا لق اليس ين دونو بل SALE‏ في کین 4 [لقمان:11]» وكما في قوله 
تعالی: Job‏ هل من SKS‏ من GLE SH B‏ بالق نے مید ORES 3 Sb‏ قل هل 


ge. ye * ری الا أن‎ INABA iss dy oa SRL ہیی‎ ail فل ان‎ <I تن یرل‎ KR 
Maxed Kahi P [یونس:34» 35[ وکما في قوله تعالی:‎ SO) GSE 


Coie 42b (7b 227‏ تم سسکا 


وسخرالشمس مرك ری لجل کم هر مَل آلملاش وک شوت من دونو. 
SR‏ من قطیير O‏ إن تدعوهر a SCENES SAY‏ 
hake BES) Kear‏ [فاطر :13 14[ وقوله تعالی: Guif LEASH‏ 
ee‏ ا ras‏ 
امنهار [الرعد:33]. ومعنی هذه الآية: أن الله تعالی هو الرب لكل 
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شيء في الکون والمدبر A‏ فان کنتم تزعمون أن معه آلهة آخری تتصف بمثل صفات ILS‏ فسموهاء 
واذکروا صفات كمال clad‏ وهذا le!‏ لهم؛ لأنهم لا يمكن أن یذکروا لالهتهم olive‏ مثل صفات 
کمال الله تعالی ولا قریبا منهاگد. 


[75: Gaj e f 


الطریق الخامس: التنبیه إلى خضوعها لله تعالی وتذللها له سبحانه» كما في قوله تعالی: $ igs‏ 
دوک oR‏ رل رهم YN PE ASSN A AN‏ داب ری کان َدُوا 4 
de (6 Dar gee 7‏ & 7 ,4 


[الإسراء: 7 وكما في قوله تعالى: 0 لو ام معهد dle‏ كما يقولون إذا W ‘BN‏ لک ذ ی gia GM‏ 
[الاسراء:42]» على أحد الأقوال في الآية37 


الطريق السادس: التنبيه إلى أن الأصنام التي يعبدها الناس أنقص من العابدين أو مثلهم في 
الصفات» كما في قوله تعالی : A‏ هم ار عل بو At‏ له RE I Bees of‏ وت ic‏ 
آم کہ g SAI‏ مل ادعو شرك كِيدُون of bhi‏ 4 [الاعراف:۰]195 على بعض الأقوال 
فيهاء فقد قيل: إن المراد بهذه الاستفهامات: الإنكار على المشركين: كيف يعبدون أصناما أنقص منهم 


في الصفات؟ وكما في قوله تعالى: Íi Sb‏ 


A>‏ و ء 


۲ & دعوت من دون all‏ باه CNET‏ ادغو 
7 جوا z z =f‏ إن کنشمرص دقن 4 [الأعراف:194]. 


المبحث الثالث 


بیان خسن التوحيد 


3° ينظر: الطبري» جامع البيان» 13g‏ ص550-545؛ وابن عطيةء المحوو الوجيزء Be‏ ص314؛ والطاهر ابن عاشور» التحویر 
والتتوير» 13g‏ ص‌154-148. 
37 ینظر: الطبري» جامع البيان» ج14 ص 603؛ وابن عطية» المحرر الوجیز Be‏ ص‌460-458؛ والطاهر ابن عاشور التحریر 
والتتوير. 15g‏ ص112-110. 
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سلكت النصوص الشرعية في إثبات حسن التوحيد» وتنبیه الناس إلى آثاره الطيبة في حياتهم طرقا 
متعددق من أهمها: 


الطریق الأول: تشبیه التوحید بالشجرة الطيبة ذات الجذور الثابتة والأغصان المرتفعة» كما فى قوله 


SE OLA GES SEGAL PAS LA ESE SG MP تعالی:‎ 
© BD 2 5 a A 4 47 fe ee نیا مرمع‎ 2 0 
.]25 [إبراهيم:24:‎ $C) لكاي لکوت‎ SANS که‎ shy Fete 


وفي بيان وجه دلالة هذه الآية یقول ابن عباس: "کم ach‏ 4 [ابراهیم:24]» شهادة: أن لا له 
إلا الم ELD PITH‏ وهو المومن. GEG GL‏ یقول: "لا إله إلا الله" ابت في قلب 
المؤمن» LEN SER‏ #یقول: يُرفع بها عمل المومن إلى السماء ON‏ 


الطريق الثاني: تشبیه التوحید والایمان GIL‏ الوْنْقَى كما في قوله تعالی: SA AÉ SOB‏ 
ونر Gil sy GOES BL‏ لا انفصام ت [البقرة: 256[ وفي بیان دلالة هذه الاية 
یقول الطبري: العروة في هذا المکان مَل للإيمان الذي اعتصم به المؤمن» Gh‏ في abled‏ به وتمَسُکه 
4 بالمتمسك بعروة الشيء الذي له عروة یتمسك ly‏ إذ كان كل ذي عروة فإنما يتعلق من أراده 
بعروته... ومعنی الکلام: فمن AS‏ بالطاغوت ويؤمن بالله» فقد اعتصم من طاعة الله بما لا بخشی مع 
اعتصامه خذلانه إياه وإسلامه عند حاجته إليه فى أهوال الآخرة» كالمتمسك بالوثيق من عرى الأشياء 


التى لا يخشى انكسار عراها"39. 


الطريق الثالث: وصف التوحيد بأنه عهد بين العبد وربه» كما في قوله تعالى: META‏ کفر 
IG GHG‏ ليك We‏ وود( ACA‏ عند AON GE SFM‏ [مريم :78-77]» فالله جل 
وعلا في هذه الاية Sy‏ على الکافر الذي يدعي Ob‏ الله سيؤتيه مالا وولداء فیقول: هل اطلع على 
الغیب al‏ هل آمن بالله ووخده فیکون له Age‏ عند الله» وقد فسر عدد من أئمة السلف» منهم ابن عباس 
ومحمد بن کعب القرظی وغیرهما Ob‏ العهد: هو قول لا إله إلا الله40. 


8 الطبري» جامع البیان» 13g‏ ص 634. 
* الطبري» جامع البیان» ج4 ص561-552. 
40 ینظر : ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» زاد المسير» Sz‏ ص 261. 
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الطریق الرابع: تصوير التوحید بمن یسیر على طریق واضح بيّن لا خطر فيه ولا زلل» كما في قوله 

تعالی: 9 A‏ ب عل وجهودآهدع امن شی Ne klip‏ مسقم 4 [الملك:۰]22 فهذا مثل ضربه الله 

لیبین به حال المشرك وحال الموحد. فحال المشرك کحال من يسير منحنیا على وجهه في طریق مظلم 

غامض لا يدري أين يسلك به ولا كيف يذهب بل هو تائه حائر ضال» وحال المسلم کحال رجل يسير 

وهو منتصب القامة في طریق واضح بيّن مستقیم لا لبس فيه ولا خوف ولا اضطراب. فهذا التصویر يبين 
حسن التوحید وقبح 9 في آن واحد. 


المبحث الرابع 
بیان aid‏ الشرك. والکشف عن آثاره الضارة في حياة الانسان 


سلكث التصوص الشرعية في A OLY‏ التوحيد» وتنبیه الناس إلى آثاره الضارة في حياتهم طرقا 


متعددق من آهمها: 


الطریق الاول: تشبیه الشرك بالشجرة الخبيثة التي لا نفع فیها ولا خير ولا ثبات لها ولا استقرار» 


كما في قوله تعالی:  IEG‏ کم EA aS AT GS‏ من BAT oS‏ ما لها من رار 
| إبراهيم: 26[ 


فهذا مثل ضربه الله للشرك والمشرك» وفي بیان دلالته يقول ابن عباس: "ضرب الله مثل الشجرة 
الخبيثة كمثل الكافر» يقول: إن الشجرة الخبيثة اجتئت من فوق الأرض ما لها من قرار» يقول: الكافر لا 
يقبل عمله» ولا يصعد إلى الله» فليس له أصل ثابت في الأرض» ولا فرع في السماءء يقول: ليس له 
عمل صالح في الدنيا ولا في AMES‏ 


الطريق الثاني: بيان أن الشرك ادعاء مُجَرّد لا يمكن أن يُقام عليه Olay‏ ألبتة» والقرآن يصف ما أقدم 
عليه الكفار من الشرك WL‏ بأنه ليس عليه دليل وليس لديهم حجة ولا برهان» وهذا المعنى تكرر كثيرا في 


مرو Ge yë‏ مر مه رد کک ی ج رر 0 7 0 
القرآن» كما في قوله تعالی: # ویعب دون ين دوي الو SK SU‏ سلطا وما لس طم aay‏ علم gla‏ من نویر 


4 [الحج:71]» وکقوله تعالی: Gch‏ ف فلوب الد LIR SCALE IG SEN‏ 


41 الطبري» جامع البيان» ج13 2 655 
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مر on “are Avot‏ چم دلجم ١ = Oye‏ 5 7 
سلطا ois‏ آلكَارٌ ویشی‌منوی Sr‏ 4 [آل عمران: ۰]151 وکقوله تعالی: P‏ ومن یدح مع 
AGT‏ 


[117 [المعمنون:‎ $358 ie ORES Teed Za 


۳ مرا و ست ص اوق ی اج ام و 
Sg,‏ لا رهن ad‏ فانماج بد عند ريوة نه 


> 


1 


۷ 
\ 


وهذه الآيات كلها تصب is‏ معنی واحد» وهو 2 ol‏ الا شرا بالله تعالی y‏ يمكن أن تقوم عليه حجة 
ینف ولا يمكن لأحد OF‏ يقيم دليلا سليما يثبت به صحة الشرك فكل من أشرك بالله تعالى في عبادته 
فهو مخالف للعلم الصحیح, ولهذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار: # كَلَ Ue eT‏ 
PE‏ من lots‏ آرونی Bs AMS EC‏ فى التکوت oH‏ يكنب من PANES JS‏ من ope‏ 
کم صندتيت 4 [الأحقاف:4]) وهذا كله يؤكد على أن کل من أشرك بالله فهو JE‏ من الدلیل 
الصحیح» وعاجز عن اقامته علی cales‏ وكفى بذلك دلالة علی ae‏ الشرك ووجوب l‏ منه. 


الطریق الثالث: OLS]‏ أن حقيقة الشرك لا یرضی المشرك أن یطبقها على نفسه كما في قوله تعالی: 
صرب لم مک من اشي کم هل کم من ما ملک SI‏ من EA‏ ما ررکم UG‏ فيه ماه 
25 2 م2 م ء ۶ و - 3 aed wA rnr‏ 
iE‏ گخبفیکم اكم Giles wal OS Les De‏ 4 [الروم:28]. 


ویشرح ابن القیم دلالة هذا المثل فیقول: "هذا دلیل قياس احتج الله سبحانه به على المشرکین حيث 
جعلوا له من عبیده وملکه شرکای فأقام عليهم حجة یعرفون صحتها من نفوسهم لا یحتاجون فیها إلى 
غيرهم» ومن آبلغ الحجاج أن يؤخذ الانسان من نفسه ویحتج عليه بما هو في نفسه مقرر عندها معلوم 
لهاء فقال: هل لکم مما ملكت آیمانکم من عبیدکم وامائکم شرکاء في المال والأهل» أي: هل یشارککم 
عبیدکم في آموالکم وأهلیکم. فأنتم وهم في ذلك سواء تخافون أن یقاسموکم آموالکم ویشاطروکم إياها 
ویستًثرون ببعضها علیکم كما یخاف الشريك شريكه"42. 


وهذه الاية تدل على إبطال الشرك في توحيد العبادة بقیاس الأولى» ولهذا یقول ابن کثیر معلقا علیها: 
"ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالی ونزاهته بطریق الأولى والأحری» قال: کتک SBE‏ 


یلبم یره [اروم:28] "43 


ومما یدخل في هذا الطریق قوله صلی الله عليه وسلم: «إن مثل مَن آشرك WL‏ کمثل رجل اشتری 


.210 le القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ ail 
312 2 6z ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسیر القرآن العظیم.‎ 3 
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عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق» فقال: هذه داري lias‏ عملی فاعمل و إلى» فکان يعمل (S289‏ 


إلى غير سیده» فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟!»44. 


الطريق الرابع: إثبات أن الشرك sop‏ إلى حالة فظيعة من الاضطراب والتشتت. نتيجة لتعدد من يتعلق 
بهم المشرك» كما قال تعالی: صَرَب ال SSSI‏ فیه Gp SEE‏ ولا CE‏ رل عل يسان ما 
SSR evel‏ لا يلون 4 [الزمر :۰]29 فهذا المثل: "ضربه الله سبحانه للمشرك والموحدء فالمشرك 
بمنزلة عبد تملكه جماعة مشتركون في خدمته لا يمكنه رضاهم أجمعين» والموخد لما كان يعبد الله 
وحده» فمثله كمثل عبد رجل واحد. قد سلم له وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة من 
تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سالم لمالكه من غير منازع فيه مع رأفة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه 


ولحسانه اله وتولیته بمصالحه فهل يستوي هذان العبدان؟!"5. 


الطریق الخامس: إثبات أن الشرك يؤدي بالمشرك إلى فقدان القواعد والأسس التی یعتمد عليهاء وإلى 
فقدان من يحميه» ویصبح کمن فقد التوازن والاستقرار في مسیره» وبات حاله مکشوفا لكل من آراد 


المساس به» كما في قوله تعالی: GE ohh TEL‏ مُتْرِكِينَ بمب ومن شرك باه EOS‏ ون ALES EN‏ 
الل أو ديرف aha‏ في مان fa‏ [الحج:۰]31 فهذا المثل يبين حال المشرك في أقبح صورةء إذ 
يظهره کمن فقد الأساس والاستقرار والمستند الصحیح, فهو کمن SE‏ من السماء فتلقفته الطير في الهواء 
Race‏ 


یقول السعدي: "من ترك الإيمان» بمنزلة الساقط من السمای عرضة للافات والبلیات فاما أن تخطفه 
الطير فتقطعه أعضاء» كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالایمان تخطفته الشیاطین من کل جانب» ومزقوه» 


4 الترمذي» سنن الترمذي» أبواب الأمنال: باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام Ae 28635 tally‏ ص 445؛ وابن خزيمت 
محمد بن إسحاق» صحيح ابن خزيمة» کتاب الصلاة» باب النهي عن الالتفات في الصلاة» رقم()۰93 ج2 ص 64؛ والحاکم؛ محمد 
بن عبد الله المستدرك على الصحیحین؛ کتاب الصوم. )153465 Le‏ ص582. 

5 ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين» ج1» ص242. 

* ينظر: المصدر نفسه» Ag‏ ص 234. 


270 سلطان بن عبد الرحمن العميري 


وأذهبوا عليه دينه ودنياه"47. 


الطريق السادس: التنبيه على أن الشرك فيه إساءة إلى المحسن» وهو الله سبحانه وتعالى» وهذا المعنى 
كرر الله تعالی التنبیه عليه كثيرا في القرآن» یقول تعالى: it es P‏ مرها ANKE‏ ملي 
حرو BO‏ گنک Ke I‏ إا رین کر رم كرد )© UK‏ یم هن SAE‏ 
KO‏ [السسل:54: 55[ ويقول تدلی: ibs TT LA‏ 
ین اتا ین عزو لکوت OC) 6S BBL Foss GAS OW) SSIS‏ الانعام:63 
4 ويقول تعالی: ys)‏ مار یبا و ets SAL Cle‏ 45 نی KS ne AUER‏ 


A LAA Ss‏ سلو ESE‏ یر یلا تک OLAS.‏ 4 [لزمر:8]. 


فهذه الآيات تدل على معنی واحد» وهو : أن الله تعالى هو صاحب الإنعام المطلق» وهو وحده الذي 
يجب أن يُفرد بالعبادة» ومع ذلك فالمشرك مع إدراكه بأن كل النعم التي هو فيها من عند الله تراه يشرك 
مع الله غيره ولا یفرده بالخضوع» ويجعل معه أنداداء ویتوجه 2 غيره. 


الطريق السابع: التنبيه على أن المشرك مهما كان يقينه فيمن أشرك به, فإنه لا محالة سیضطرب 
PEEN‏ بشركه عند نزول المصائب به» ويرجع إلى فطرته ومقتضيات العقل السليم» وهذا دليل ظاهر 
في of‏ الشرك لبس كا صحيحاء وهذا المعنی كرر الله تعالی تنبیه المشرکین عليه كثيراء كما في قوله 


00000 


تعالی: هو الى سر في ا BSE‏ ف الب ورین بهم بريج KE‏ وروا dee‏ ریخ 
عاصف وجا هم الموج Kos‏ مکان وظنوا wel‏ تم حيط بهم دوأ اله gi Gee‏ ین ans GA‏ 

Kk Sey وی ل ارا 26 تاش‎ ee 
[يونس:222 ۰]23 ویقول تعالی:‎ HO) OS بعاکتر‎ BS مک‎ CS اكيز الذي"‎ ot 


-5 


سک ار Spiel‏ ون || wacom kate)‏ وان ان کفورا 4 [الاسراء: 67]. 


الطریق الثامن: التنبیه على أن الشرك یستلزم سوء الظن بالله تعالی» فان المشرك لا يُمَدِم على اتخاذ 
الوسطاء إلى الله الا وهو قد آساء الظن برحمة الله وكرمه» وتوهم OF‏ عطاء الله لا یکون الا bisg‏ آحد 


من الخلق» ویدل على هذا المعنی قوله تعالی على لسان إبراهيم عليه السلام: BEN‏ ءالهة دون تییوت 


47 السعدي تیسیر الکریم الرحمن؛ 2 538 
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Aw) Hac SEL K 1۳1 60‏ [الصافات:۰86 87[ آي: فما الظن القبیح الذي ظننتموه بریکم حتی 
أقدمتم على cont Sale‏ فتوهمتم أن one‏ یستحق العبادة أو أنه لا یعاقبکم على الجرم الکبیر الذي وقعتم 
فيه» يقول السعدي: "فما ظنكم برب العالمين» أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره؟ وهذا ترهيب لهم 
بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم» وما الذي ظننتم برب العالمين من النقص حتى جعلتم له أندادا 


4 
وشركاء 


ويقول المقريزي: "فما ظتكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره» وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على 
ضرورات عباده» لمن يكون LL‏ للحوائج إليه» ونحو ذلك» وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى 
الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم» وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين» فأما من لا 
يشغله سمع عن سمع» وسبقت رحمته غضبه» وكتب على نفسه الرّحمة» فما تصنع الوسائط عنده؟ فمن 
اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد Gb‏ به أقبح الظن» ومستحيل أن يشرعه لعباده» بل ذلك يمتنع في 
العقول والفطر"”*. 


الطريق التاسع: التنبيه على أن الشرك Glee‏ لعظمة الخالق وتعظيمه» فمن أشرك غير الله معه في 
شيء من المعاني الخالصة له كغاية الحب والتذلل والتوكل وغيرها فهو في الحقيقة ينتهك تعظيم الله 
كما في قوله تعالی: Sets Cal yp‏ رین BAG ys Fal 1586 GY‏ جمکا 


66: [الزمر‎ Oe a, Ste JS; OE 77 Pa C514 وال ۲ موث‎ are بوسر وم‎ LEE 27% 
{67 


فالله تعالى یخبر أن المشرکین لم یعظموا الله تعالی حق التعظيم» مع أن الشواهد الموجبة لذلك 
ظاهرة بينة» فهو الخالق لكل شيء المتصرف في تدبیر کل ما في الوجود. ثم بين لهم بأنه یتنزه عن كل 
ما وقعوا فيه من الشرك تنبیها لهم على حقيقة حالهم30. 


الطریق العاشر: التبیه على أن الشرك Rog‏ للشيء في غير موضعه فهو أعظم آنواع الظلی 


اني سر الكزيم الرحمن» HOD ge‏ 

7 تقي الدین المقريزي» أحمد بن علي» تجرید التوحید المفید. ص32. 

0 ينظر: الطبري» جامع البيان» ج20, ص253-244؛ وابن عطيةء المحور الوجيز» Ae‏ ص541-540؛ والطاهر ابن عاشور» 
التحرير والتنوير» 24e‏ ص 64-59. 
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چام ظح م و “Ý‏ 


والنفوس” gi‏ تنفر من الظلم اشد النفران» يقول الله تعالی: & ولا قال من a‏ وهو Abbe‏ یی 2006 
شرف باه إت Thi ara‏ عي 6 [لقمان: 13]. 


فالله تعالی في هذه الاية یکشف عن أن المشرك وقع في أعظم صور الظلم ووضع الأمور في غير 
موضعهاء وذلك حين جعل المخلوقات شريكة مع الله في الخضوع والتذلل والتعبد؟”. 


الطريق الحادي عشر: التنبيه على أن الشرك يعد خروجا عن نظام العالم AS‏ وذلك أن كل من في 
السماوات والأرض خاضع لله تعالى مستسلم له وحده؛ كما في قوله تعالى: GMP‏ وین ail‏ یبورک 


4? yaa AEA 


له ألم meee LGN Bit‏ واه يجعورت 4 JT]‏ عمران 183 


فالله تعالی Se‏ على المشرکین» ویقول: ماذا يريد هوّلاء؟! هل یریدون غير توحيد الله والخضوع له 
والکون كله خاضع له سبحانه والخلق كلهم منقادون مستسلمون له ما Legh‏ واختياراء وهم المومنون 
المسلمون المنقادون لعبادة ربهم» وإما LAS‏ وهم سائر الخلق» حتی الکفار مستسلمون لقضائه وقدره لا 
خروج لهم cae‏ ولا امتناع لهم منه» فالمشرك في الحقيقة خارج عن مسار الخلائق LIT‏ ومعارض 


لمسيرة الکون. 


فهذه المسالك وغیرها تدل بجلاء على أن عبادة الله تعالی حسنة في نفسهاء وحسنها ابت بالعقل 
والفطرق وأن الشرك al‏ في عبادته قبیح في نفسه» وقبحه ابت بالعقل والفطرق فتلك الدلالة تقوم في 
حقیقتها على معانٍ عقلية بِيّنة ومضامین فطرية جليّة. 


1۷ الثاني عشر: بیان aes‏ المشرك فیما آشرك به وضخامة توهمه فيه» كما في قوله تعالی: 
a ey‏ 41 فهذا مثل ضربه الله ۳ للمشرکین في اتخاذهم 
آلهة من دون الله» يرجون نصرهم ورزقهم» ويتمسكون بهم في الشدائد» فهم في ذلك كبيت العنكبوت 


ore‏ ل 


51 ينظر: الطبري» جامع البيان» ج18« ص 549؛ وابن (Ades‏ المحرر الوجیز» ج4 ص 348؛ والطاهر ابن عاشور» التحرير والتنوير» 
ج21 ص156-153. 
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شيفاء فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون alll‏ أولياء2”. 


الطريق الثالث عشر: تشبیه المشرك برجل ضل الطریق وسمع آصوات آصحاب یعرفهم یدعونه إلى 
الطريق» وسمع صوت رجل لا يعرفه Jy‏ على طريق آخر» ا P‏ 


ص 2 


ys EPR ZI ASS bbe Ae pee 27g 2A‏ روم و ر Baga‏ موم 
# قل اندعو من دوت التو ما CARLY‏ ولا يضرا ونرد L GÉR dhe‏ هدا IE‏ سَتَهوتَه لبط فى 


مهي "ارو ا ةق 


الارض SS‏ له أصحب 
[ 


Aq هد 4 عا رم‎ ers صمي‎ 4 a 8 م7‎ or 7 
SNS) AAAS CAG مل إرك هکی اه‎ GH CN AALS 


یقول ابن كثير: "هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين یدعون إلى الله عز وجل» 
كمثل رجل ضل عن طريق تائها ضالا؛ إذ ناداه مناد: يا فلان بن فلان» هلم إلى الطريق» وله أصحاب 
يدعونه: يا فلان» هلم إلى الطريق» فان اتبع الداعي الأول» انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة وإن أجاب 
من یدعوه إلى الهدی, اهتدی إلى الطریق "3 


الطريق الرابع عشر: الاشارة إلى أن الشرك فيه قلب للحقائق وتغییر للقوانين» فإن من المعروف عند 
کل العقلاء أن العبد الفقیر نما يشكر من خلقه poy‏ آمره وأعطاه كل شيء ولا يعين من كان عدوا له 
وساعیا فیما یخالف أمره» وفعل ما بیغضه ولکن المشرك قلب الحقائق, فاتبع الشیطان وأعانه على 
مخالفة أمر الله تعالی. 


ore 5 7 $ ۰ ae et qt‏ 2 1 ام 2 ور 
وقد أشار القرآن إلى هذا المعنی في قوله تعالی: # REG‏ من دویب Call‏ لته وآ 5G tts‏ 


gh 45 fe BET‏ 4 [الفرقان: 55[ فان القول المشهور Led‏ أن الکافر أعان الشیطان على معصية 
الله ومخالفة coral‏ تن أن الله هو الذي خلقه ورزقه acl,‏ 34 


s‏ قول آخر في معنى الآية ذكره الطوفي» حاصله أن المراد بالرب هنا الصنم فيكون معنى الآية 


وكان الكافر هو الذي يناصر صنمه الذي يعبده ويدافع عنه ويقوم على شؤونه» وهذا المعنى إن صح 


2 ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظیم ج6» ص 279. 
53 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» Sg‏ ص279. 

4 ينظر: الطبري» جامع البيان» ج۰17 479-4762 وابن عطية. المحرر الوجیز» Ae‏ ص215؛ والطاهر ابن عاشور» التحرير 
والتنوير» 19g‏ ص 57-56. 
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يتضمن قلب الحقائق أيضاء فمن المعروف عند العقلاء كلهم أن المعبود يكون مستغنيا عن عابده وأنه 
هو الذي يصرف حال العابد ويدبر أمره» ويكون عليه حاکما ومهيمنا ومتصرفا ومناصرا ومدافعا عنه» 


وهو الذي يقوم بشؤونها. 


يقول الطوفي في بيان هذا المعنى: "شأن الإله أن يكون ظهيراء أي: حاكما مستظهرا على عبیده 
وهؤلاء بالعکس؛ لأنهم ظهراء على أربابهم» إذ أحدهم يَسُونُ ربه ويطعمه ویخدمه» وربما عمل ربا من 
حيس أو تمر ثم إذا جاع أكله» والإلهية تقتضي خلاف POM AUS‏ 


الخاتمة 


بعد هذه الجولة المُوَسَعَّة في مسالك النصوص الشرعية في الدلالة على المناطات الموجبة للكفر 


الأمر الأول: of‏ النصوص الشرعية لم تعتمد على مسلك واحد في بیان شن التوحيد وقُبْح الشرك 
وإنما اعتمدت على مسالك متعددة» منها ما هو عقلي» ومنها ما هو نفسي ومنها ما هو حياتي. 


الأمر الثاني: of‏ النصوص الشرعية لم تقتصر على بيان tt‏ التوحید فقط, وإنما جمعت مع ذلك 
بيان قُبْح الشرك فجمعت بين البناء والهدم» وهذا الأمر أبلغ في تحقیق المقاصد الشرعية. 


الأمر الثالث: ضرورة الحرص على تنوع الأدلة ومسالك البراهين في الاقتناع بالإسلام وأصوله» فان 
هذا التنوع هو حد المسالك التي اعتمدت عليها الشريعة. 


الأمر الرابع: ضرورة الاهتمام بالمسالك الشرعية التي اعتمدت عليها الشريعة في أصول الدين 
الأخرى» كالإيمان بالنبوة والوحي والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره» وجمع أهم 
المسالك الشرعية فى بنائها. 


7 الطوفي» سليمان بن عبد القوي عام الجذل في علم الجدل ص173. 
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